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والاه.ومَنوصحبھآلھوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة�الحمد

تنبیھ
فرقمقابلفيمحددومنھجمحددةبثوابتوالتابعینللصحابةامتداداأنفسھمیرونالذینھوھناالسنةبأھلالمقصود

یتبادرلاحتىضروريالتوضیحوھذاعنھم.یتفرعومنوالباطنیةوالمرجئةوالخوارجوالمعتزلةالشیعةمنھاكثیرة
للشیعة.المقابلھوالسنةأھلأنالناسمنكثیرعندالمتداولالذھنإلى

الجدیدوالتمردالقدیمالتمرد

فيالخوارجفيمتمثلاالإسلاميالتاریخفيمبكروقتفيظھربلجدیدا،أمرالیسالسنةأھلمنھجعلىالتمرد
فيتفاوتتوالتيالمختلفة،بتفرعاتھاالأخرىالفرقثمالتابعینعھدبدایةفيالمعتزلةثمعنھاللهرضيعليعھد
یصرّحونالفرقلھذهینتمونالذینفإنالأشاعرةعداوفیماالملة.منبالخروجوینتھيالسنةأھلمنقریبایبدأطیف

السنة.أھلمنھجعنبأنفسھمالنأيعلىویؤكدونالسنةأھلغیروفرقةٍمختلفلمنھجبانتمائھم

دائرِتھمداخلأنھمالزعمعلىیصرّونلكنھمالسنةأھلمنھجعلىیتمرّدونوتیاراتأفرادفيھيالجدیدةالظاھرة
بالتنویرییّنیسمىمماأغلبیتھملكنالتمردھذاأسبابتتعددوقدالسنة.لأھلانتمائھمفيالتشكیكویرفضون
للإسلامخدمةھذافيأنمنھمظناالفكرھذامعللانسجامالإسلامیطوعواأنیریدونالذینالغربيبالفكرالمبھورین

الالتزام.ھذاعنبعیداتأخذھمبمنھجیةانغماسھمبسببالدین،فيأساسیةثوابتعلىیتجرأونأنھمیدركونولا

حذرمتحفظمنیمتدالثوابت،علىجرأتھفيیتفاوتطیفھوبلواحدا،نسقالیسالتیارھذاأنالقولالعدلومن
كذلكالعدلومنزندیق.وكأنھالثوابتھذهببعضیتھكمجريءوبینبالخطیئة،یشعرقلقأنھبوضوحیظھر

جوفيیعیشبعضھملآخر.بلدمنأوشخصمنتختلفوالسیاسیة،الاجتماعیةوالسیاقاتالظروفأنإلىالإشارة
مماالمتدینین،وقلةالدین،علىوالجرأةوالسیاسیة،الاجتماعیةوالضغوطالمغلوطة،الفكریةوالتراكماتالجھلمن

أنیمكنلاالعلمغزیروسطوفيالضغوط،منخالواجتماعيفكريجوفيیعیشوالآخرفیھ،یقعمالتفھّمیدعو
عذر.فیھلھیساق

والإعلاموالاقتصادالسیاسةعلىوھیمنتھالغربيالفكرتحديأمامالھزیمةإلىمردھانفسیةتفسیراتلھالتوجھھذا
فيبھاخاصااھتماماتستحقمھمةنظراتفیھاالنفسیةالتفسیراتھذهالحیاة.شؤونمنوكثیروالتقنیةوالصناعة

مستقل.مقال

المنطقيالجانبحسم

ماإلىیتبناهماینسبأنلھیحقلالكنعقیدةأومنھجاأوفكرایتبنىأنالمنطقیةالناحیةمنشخصلأيیحق
یستطیعولابالتثلیث،یؤمنلاوھوكاثولیكيمسیحيأنھشخصیدَّعيأنیستطیعلافمثلاًالمنھج.ھذامعیتعارض



یدَّعيأنیمُكِنلاالمنطقوبنفسبأسمائھم.عشرالإثنيبإمامةیؤمنلاوھوعشريإثناشیعيأنھشخصیدَّعيأن
نة،بثوابتیؤمنلاوھوالسنةأھلمنأنھأحدٌ نةلأھلمنھجھینَسِبأنیمُكِنولاالسُّ منالمنھجھذاكانإذاإلاالسُّ

نة.أھلثوابت السُّ

المنھج؟صادمُواأین

منالموقفثممنھوالاستنباطالكریمالقرآنبتفسیربدءأًالسنیةبالمنھجیةعلاقةلھماكلفيالتنویریونھؤلاءخاض
مواقفھذاالمخالفمنھجھمعنونتجالإسلامي.الحكمونظامعنھماللهرضيالصحابةوعدالةالنبويالحدیث
بغیروعلاقتھالمسلموھوُیةالقوةواستخداموالجھادوالردةالتكفیرقضیةمثلكثیرةمیادینفيالسنةلأھلمناقضة
ذلك.وغیرالحدودوتطبیقالقوانینسنوقضیةالمسلمین

الكریمالقرآنتفسیر

نةأھلعندالقرآنیفسر ھذاكلاستنفاذبعدثمالعربیةباللغةثموالتابعینالصحابةبأقوالثمبالحدیثثمبالقرآنالسُّ
الإسلامقواعدإطاروفيالسلسلةھذهمناستنفذهماإطارفيآخَرمعنىیضیفأورأیاًیقولأنالعالمِیستطیع
لدیھممنسبقھمنبأقوالیلتزمأنأوالترتیبھذاعلىالقدرةیملكمنإلاالسنةأھلعندبالتفسیریقُومولاالكبرى.
المفسرین.منالمَلكََة

یملكلاوھوالقرآنفيآیةأيلتفسیریتصدىأنفيأولا:ھو،"المتنوّرون"ھؤلاءیسلكھالذيالمنھجفإنالمقابلفي
أنإنسانلكلیحقعاديٌكتابٌالقرآنوكأنیشاءكمایفسرأنالحقنفسھوإعطاءالتسلسلھذاتجاھلفيوثانیا:آلتھ،
وقدسنيّأنھزعممھماالسنةأھلمنتلقائیایخرجفھوكاملكمنھجیسلكھذلكیفعلمنكانوإذایرید.كمایفھمھ
بالمنھجاعترافھمعالآیاتبعضفيعابراموقفاكانإذاأماالإیمان.نواقضمنھيلأقواللجأإذاالملةمنیخرج

السنة.أھلدائرةمنإخراجھیمكنلالكنالرأيھذافيقطعاالسنةلأھلمخالففھوالسنةلأھلالأصلي

النبويالحدیث

فيالأصلأنعلىواتفقواالتواتر).حدیبلغلمالذيالحدیث(وھوالآحادخبرحجیةعلىقطعیااتفاقاالسنةأھلاتفق
علمفيالراسخونإلایستدركھولاجداقلیلاستثناءفھویستدركماھناككانوإنالصحة،ومسلمالبخاريصحیحي
بماملزمفھوالسنةأھلوضعھاالتيبالشروطومسلمالبخاريغیرحدیثعندهیصحمنأنعلىواتفقواالحدیث.

التوجھأصحابأماوالمقید.والمطلقوالعاموالخاصوالمنسوخالناسختبینالتيالشرعیةالقواعدأخذبعدفیھجاء
مستویات:ثلاثعلىالنبويالحدیثمعتعاملوافقدالتنویري

عقلیةأسسعلىثبوتھاعلىالحكمحقأنفسھموإعطاءالآحادخبرحجیةفيالسنيالمنھجرفضھوالأولالمستوى
أوبامتیازمعتزليفھوسنيّأنھالمنھجھذایتبنىمنزعمومھماالسنة.أھلعندالصحةشروطعلیھاانطبقتلوحتى
أنالسابقةالقاعدةتأكیدھوبلالآحادخبرحجیةإثباتھناالمقامولیسالنقل.علىالعقلتقدیممنھجفيالمعتزلةیشبھ
بثوَابتھم.یلتزمأنبدفلالطائفةانتمائھیزعممن



والتصحیحللمراجعةعرضةفیھماماكلواعتبارومسلم،البخاريصحیحَيفيالتشكیكفيھوالثانيالمستوى
منیعجبھلامارفضحقنفسھیعطيمنھودرجةھؤلاءوأخفّوالمنطق.العقلعلىللعرضتبعاوالتضعیف

جمعھماومنبالكتابینیتھكممندرجةوأسوأھمجمعھما.منولاالكتابینفيقدحدونومسلمالبخاريأحادیث
فھوالمسلكھذایسلكومنصحتھا.فيالتشكیكعنفضلاالأحادیثھذهجمعاستحالةعلىالمزعومةالأدلةویسوق
فيالكتابینبصحةیعترفمنذلكمنیستثنىالسنة.أھلدائرةخارجبالضرورةیكونوبھذاالسنةأھللثوابتمنكر
الآلةلدیھیكونأندونالأحادیثلبعضالتسلیمفيمترددلكنھأحادیثھمافيالتشكیكحقنفسھیعطيولاالجملة
أعلم.وهللالسنةدائرةمنیخرجفلامخطئاكانوإنوھذاذلك.منتمكنھالتيالحدیثیةّ

كتبمنغیرھامثلالحدیثكتبواعتبارالمحدثین،وجھودالحدیثخدمةمسیرةبكلالتشكیكھوالثالثالمستوى
نةأھلدائرةمنخارجونھؤلاءأنشكولاوتزویر.وكذباختلاقمنیعتریھاوماوالروایةوالتاریخالأخبار السُّ

والسنة.الكتابحفظخلالمنالدینبحفظاللهتعھدینكرونبھذالأنھمالإسلاممنیخرجونوقد

الصحابة

علىالكذبیتعمدونلاأنھمالمقصودبلالعصمة،ھنابالعدالةالمقصودولیسالصحابة،عدالةعلىالسنةأھلاتفق
أوالصحابةسبّتحریمعلىالسنةأھلواتفقالمروءة.یخرمعمابعیدونوأنھموسلم،علیھاللهصلىاللهرسول
لماعمليموقفھوبلفحسبعقدیاموقفالیسالصحابةبعدالةوالإیمانمعھم.الأدبإساءةأوأمانتھمفيالتشكیك
لمنوسلمعلیھاللهصلىالنبيعننقلوهالذینھملأنھمإلیناوصلالذيالنبويبالحدیثالإیمانمنعلیھیترتب
كلھ.النبويالحدیثفيتشكیكعدالتھمفيوالتشكیكبعدھم

الفتحبعدأسلمواممنأكثرأوواحدصحابيعلىیتجرأفبعضھمالصحابة،معالتعاملفيتتفاوتالتیاراتوھذه
المھاجرینكبارعلىیتجرأمنأماالجملة،فيدائرتِھمخارجیكونلالكنالسنةلأھلمخالفشكلاوھذا

كباریكفرمنأمامنھم.أنھزعملوحتىالسنةأھلدائرةخارجقطعافھذاالصحابةعدالةمبدأیرفضأووالأنصار
كلھا.الإسلامدائرةمنیخرجأنھعلىالسنةأھلعلماءفغالبالصحابة

المقاصدعلىالمزعومالاعتماد

علىوالقدرةالجدلمنشيءلدیھمالذینسیَّمالاالتنویر،زاعميبعضلھاینزعالتيالنوازعضمنمنالظاھرةھذه
النصوصعلىمُقدَّمةالمقاصدھذهتكونأنویجبمُعیَّنةمقاصدتحقیقتریدالشریعةإنیقولونإذالمُتفلسِف،الكلام

للقرآن.الدارجةالتفاسیرفيأوالأحادیثبعضفيالموجودة

الذيالمقاصدلنھجتوجھھمثمالشافعيأیاممنذالفقھلأصولالعلماءتوجّھفيذلكفيسلفلھمأنھؤلاءویزعم
منذالفقھأصولكلیخالفونالحقیقةفيلكنھم"المُوافقَات".العظیمكتابھفيالشاطبيإبراھیمالكبیرالإمامطرحھ
أماحولھما.والدورانوالسنةالكتابحجیةّتأكیدَالأصوللھذهتأصِیلھمأساسكانوقدبعدهجاءومنالشافعي
لمقصدیمُكِنولاالنصوص،منإلالیستنتجھایكنلمالمقاصدھذهأنعلىكتابھفيواضحبشكلنصََّفقدالشاطبي

ایخالفأنالشرعمقاصدمن فيولیسالمقاصدفيالمتوسععندفھمسوءفھوكذلكیبدوماظھروإنشرعیاًّ،نصًَّ
للمقاصد.النصمناقضة



منصاحبھاتخرجلامحدودةمخالفةفھذهنھجاذلكیجعلأندونالمقاصدبحجةعابربشكلالنصیتجاوزومن
لصاحبھمخرجشكولامعتزلينھجفھذاالمقاصدبحجةالنصوصویعطلعامانھجایتخذهمنأماالسنة،أھلدائرة
السنة.أھلمن

بالتاریخالاحتجاج

بعضبأفعالبالاحتجِاجیقبلفإنھالوحیینثانيوھوالحدیثفیھیرفضالذيالوقتفيأنھالتیارھذاغرائبمن
الإسلامي.التاریخفيالمجتمعاتمنمجتمعفيتوثیقھاجرىعاداتمندرجماأوالأمویینأوالعباسیینالخلفاء
حُجةًالمدینةأھلعَمَلَیعتبركانالذيالله--رحمھمالكالإمامیقلدّونإنھمبلالنھجھذایبتدعوالمأنھمھؤلاءویزعم

التشریع.مصادرمنمصدراأو

إلاالصحابةوبیناللهرحمھمالكبینیكنلملأنھأولا:قطعا،مرفوضالمدینةبعملمالكالإمامباحتجاجوالتذرع
بخلافالمدینة،مجتمعفيطریاّحیایزاللاالتربیةفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيأثرأنیعنيمماجیلینأوجیل

وعرفسنةأربعینمنأكثرالمدینةفيعاشمالكلأنوثانیا:التكییف،لھذابصلةتمتلاالتيالتاریخیةالأحداث
بمعزلولیسسیاقھاوفيالنصوصفھمفيإلاالمدینةأھلبعملیأخذلممالكلأنوثالثا:كثب،عنالمدینةأھلعمل
نةلأھلیمَُتُّلامنھجالإسلاميبالتاریخفالاستدلالولذلكعنھا. .السنةلأھلینسبأنیجوزولایلیقلابلبصِِلةَالسُّ

شاذةأقوالعلىالاعتماد

النصمنأصلھلھلأنالمعتبر،بالخلافیسمىماوھذاالاجتھاد،دائرةداخلیبقىخلافھمفإنالسنةأھلاختلفإذا
حذّرشاذةأقوالاًفینتجمعتبرغیرخلافإلىالمعتبرالخلافھذاالبعضیتجاوزأننادرایحصلقدلكنوالاستدلال.

مشھودكبارعلماءمنالأقوالھذهبعضتصدروقدإلیھا.أدّىالذيالنھجتقلیدمنوحذروابھا،العملمنالعلماء
اتخذواأنھملھؤلاءویعتذروعلومھ.للإسلامخدمةمنقدموهماغمرةفيمغفورخطأھمولعلفیھا،أخطأوابالعلملھم
االشاذةالفتاوىھذه اتخاذإلىبھمأدىماظرفوجودأوإلیھم،الحدیثوصولعدمأوما،مسألةفيجَھْلٍبسببإمَّ
الرأي.ھذامثل

ا نةوتفسیرهالقرآنلدیھاجتمعمنأمَّ لعالمِشاذقولعلىیصِرُّثمالمُعتبرَینوالعلماءالأئمةوأقوالوشروحھاوالسُّ
شكلافھذالھعامانھجاھذاویجعلالشاذ؛القولھذاتبنِّيإلىدفعتھوالتيبھامَرَّالتيالظروفبنفسیمُرّلموھو

نة.أھلمنھجعنخروج لاشأنھعَلامھماالعالمِلأنشیئاینفعھلامشھوركبیرعالمِقولھذابأنوالاحتجاجالسُّ
فیھا.شذوذهعلىالعلماءاتفقمسألةفياتباعھیجوز

دنیاكمبأمورأعلمأنتم

یمكنولاوالدلالة.الثبوتمنالتحققبعدإلاالشرعیةالنصوصمننصمنیستنبطأنالسنةأھلعندیجوزلا
قواعدوبینالأخرىالنصوصبینسیاقھفيالنصووضعالصحابةطریقةعلىالنصبفھمإلاالدلالةمنالتحقق
لوحتىمنھممحسوبغیرفھوبھأنفسھمالسنةأھلألزمالذيالشرعيالمنھجبھذایلتزملاومنومقاصده.الإسلام
ذلك.زعم



سیاقھامنصحیححدیثفيوردتالتيدنیاكم"بأمورأعلم"أنتمعبارةنزعالقاعدةھذهعنالخروجأمثلةومن
والشراءالبیعمثلالدنیویةالأمورحولعظیمةأحكامفيوردتالتيالنصوصمئاتیلغيشاملمنھجإلىوتحویلھا
بھاالعملفيللمسلمخیارلاالتيالنصوصآلاففیھاوردوالتيوالحكموالسلطةوالتملكوالإرثوالطلاقوالزواج

منوالدیونالدَّین،آیةوھيالدنیا،أمورفيھيالقرآنفيآیةأطول"إنالعلماء:أحدقالوكماالسنة.أھللمنھجطبقا
الدنیا"أمور

التطبیق؟فأینالمنھجھذا

المسلمین،حیاةفيأساسیةقضایامنأصحابھامواقففيكثیرةلنتائجأدىالسنةأھلثوابتعلىالمتمردالنھجھذا
والعلاقةالشرعیةوالحدودوالردةالتكفیرووالقانونوالحكمالمسلمینبغیروالعلاقةوالانتماءالھویةمسألةفيخاصة
.اللهبإذنقادممقالفيتناولھاسیتمكثیرةبتفاصیلالربا،منوالموقفالمسلمینبغیر


